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علـى حائـط ورشتـه الصـغيرة تتشكـل لوحـة فنيـة تسر عيـون النـاظر إليهـا، فيحـاول أن يقـضي أمامهـا
أطول وقت ممكن متأملاً ما تحتويه رفوفها من تحف خشبية وقطع أنتيكا يدوية الصنع.

وإذا ما وجهت نظرك للسقف قليلاً فإنك ستبقى على ذات الحال لدقائق كثيرة، متمعنًا الزخارف
والمعلقات الخشبية المتدلية من السقف.

على الأطراف الشرقية لمدينة غزة وتحديدًا في حي التفاح تقع ورشة هشام كحيل ( عامًا)، والتي
يقــضي فيهــا يــومه منشغلاً بصــنع مشغــولاته اليدويــة الــتي يســعى مــن خلالهــا للحفــاظ علــى ديمويــة

التراث الفلسطيني وإبقائه حاضرًا في كل وقت.

البداية

ــدأ حــديثه “تخرجــت في معهــد الفنــون في غــزة عــام ، ولتفــوقي بين أقــراني عملــت كنجــار في يب
الداخل المحتل لمدة تزيد على  عامًا، وانقطعت عن العمل في الداخل عام  بسبب أحداث

انتفاضة الأقصى وما تبعها من إغلاق للمعابر وتضييق على القطاع”.
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لجــأ المكــنى بـــ”أبو الرائــد” بعــدها لإنشــاء مشروعــه الخــاص بغــزة مــن خلال افتتــاحه لورشــة النجــارة
الخاصة به في منطقة سكناه، ليتمكن من إعالة أسرته ذات التسعة أفراد.

عمــل كحيــل في منجرتــه الخاصــة في البدايــة علــى صــنع الأثــاث المكتبيــة والمنزليــة الخشبيــة وترويجهــا
يبًــا إلا أن الإقبــال أصــبح ضعيفًــا للســكان في المنطقــة، واســتمر عملــه في المجــال لمــدة عــشر ســنوات تقر

بسبب تردي الوضع الاقتصادي وازدياد أعداد العاملين في المجال ذاته.

يكمــل “فذهبــت للتغيــير والتجديــد مــن خلال تــوجهي لصــناعة التحــف الفنيــة الخشبيــة والأنتيكــات
صناعة يدوية، فكان الإقبال عليها جميلاً وبدأ يتزايد شيئًا فشيئًا”.

عملية الصنع

يستخدم الحرفي هشام آلة يدوية صممها بنفسه لإنتاج مشغولاته، وتعد الآلة هي الوحيدة الموجودة
في القطاع والتي تساهم في صنع الأنتيكا.

يتــون مــن أبــرز أنــواع الخشــب المســتخدمة في صــناعة مثــل هكــذا ويــذكر أن خشــب أشجــار السرو والز
منتجــات، لمــا تمتــاز بــه مــن قــوة وصلابــة، وأيضًــا لاحتوائهــا علــى عقــد داخليــة تســهم في إضفــاء لمســة

جمالية طبيعية على التحف المنتجة.

يتــابع “تمــر عمليــة صــناعة التحــف بعــدة مراحــل تبــدأ باختيــار الخشــب المناســب لهــا، ومــن ثــم قصــه
لأحجــام مناســبة، وتعريضــه لأشعــة الشمــس ليتــم تجفيفــه وإزالــة المــواد الغرائيــة منــه، وبعــدها تبــدأ

مرحلة العمل على الآلة المخصصة للصناعة”.

يات ارتباط وجداني ورمز

ليلى والفراشة والبلبل هي أسماء لكائنات حية حسب أبجديات منطقنا وحياتنا، لكن حسب منطق
أبو الرائد هي أسماء لمشغولاته اليدوية التي يرتبط بها وجدانيًا وعقليًا.

يقول وهو مشيرًا للرفوف الموضوعة عليها القطع الخشبية: “لكل قطعة اسم خاص بها استوحيه
من شكلها وقصتها التي تروى أحاديث أوقات طويلة قضيتها في صنعها يدويًا”.

يـة دينيـة أو وطنيـة أو حرفيـة، فالمفتـاح الـدال علـى تمسـك وتمتـاز بعـض القطـع المصـنعة بحملهـا رمز
الفلسطيني بحقه بالعودة يأخذ مكان الصدارة بين القطع، وكذلك المدفع والفانوس الرامزان لشهر

يات التي تشير إلى مهن معينة. رمضان، والجرار الزراعي والفأس والفخار

المعيقات والتحديات

وعن المعيقات التي تواجهه يردف كحيل “كغيري من أبناء غزة أعاني من ويلات الحصار الذي ألقى



بظلالــه علــى مختلــف منــاحي الحيــاة، فــأدى لتــدهور الحالــة الاقتصاديــة ممــا قلــل الطلــب علــى
منتجاتنا”.

يبًـا، أفقـد أصـحاب هـذه الحـرف يشـار إلى أن الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة منـذ  سـنوات تقر
القدرة على تصدير منتجاتهم، التي يمكن أن تسوق في الخا وتحقق أرباحًا، وكذلك هناك بعض

المواد الأولية التي تستخدم في هذه الصناعات ممنوعة من الدخول لغزة بقرارات من الاحتلال.

الأمنيات والأحلام

يحمل المهني “أبو الرائد” في جعبته عدد من الأمنيات البسيطة أهمها تطوير مشروعه الصغير وكذلك
المشاركة في معارض محلية ودولية وإيجاد جهة تتبنى فكرته ومشروعه تساهم له في توسيعه.

يـد مـن التحـف والقطـع المزخرفـة ويسـتدرك أخـيرًا: “يبقـى الحلـم الأكـبر بالنسـبة لي يتمثـل في صـنع المز
والمعلقـة، لأتمكـن مـن افتتـاح معـرض دائـم ومـزار عـام يرتـاده المواطنـون والسـياح، ليتأملـوا جمـال مـا

أصنع وليروا أن غزة مليئة بالمواهب والقدرات العالية”.
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